بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

ندوة دولية

حول موضوع :

"المسلمون في الغرب وتحديات التعليم الإسلامي"

أرضية الندوة:

توطئة:

         لقد زاد توسع الإتحاد الأوروبي إلى27 دولة وضمه لدول أوروبا الشرقية ذات العلاقة القديمة بالإسلام وحضارته، في تواجد عدد المسلمين في أوروبا، ليتجاوز عدد المسلمين رقم الخمسين مليون. فمنذ أسابيع قليلة فقط، نشرت جريدة "بلجيكا الحرة" دراسة جاء فيها أن العاصمة الأوروبية بروكسيل ـ والتي يشكل المسلمون حاليا ثلث سكانها ـ ستكون "مسلمة" بعد عشرين عاما، حتى أن أوليفيي سيرفس (الباحث في علم الاجتماع في الجامعة الكاثوليكية بلوفان) أشار إلى إن المسلمين بعد 15 أو 20 سنة سيشكلون الأغلبية بسب نموهم الديمغرافي الكبير. أما جريدة "الفيغارو" الفرنسية فقد شنتر في منتصف الشهر الماضي إلى أنه منذ سنة 2001 أصبح اسم "محمد" الاسم الأول في صفوف الأطفال المسلمين المزدادين في بروكسيل.

وأخيرا، وليس آخرا، أشارت دراسة أنجزتها منظمة مركز البحث المسيحي في لندن في مطلع هذا الشهر، أن مرتادي المساجد في بريطانيا يفوق عدد مرتادي الكنائس في كل من انكلترا وويلز، وأنه لو استمرت هذه الميول فان مرتادي الكنائس لحضور صلوات الأحد سيتراجع إلى 678 ألف مصل بحلول عام 2020، ومع هذا العام سيرتفع عدد المسلمين الذين يرتادون الجوامع لأداء صلاة الجمعة إلى 683 ألفا.

ومعلوم أن تواجد الإسلام في أوائل القرن الماضي جاء نتيجة أولا لاستقدام أوروبا لليد العاملة من المستعمرات القديمة والإسلامية منها على وجه الخصوص، وهكذا لجأت فرنسا إلى إفريقيا وخاصة دول المغرب الغربي، وبعض دول الساحل الإفريقي، كما لجأت بريطانيا إلى شبه القارة الهندية (باكستان وبنغلادش)، كما استنجدت ألمانيا بالجارة تركيا، واستقدمت بعض الدول الأوروبية الأخرى كإسبانيا والبرتغال اليد العاملة من دول جنوب البحر المتوسط ولجأت إيطاليا إلى المغرب العربي وألبانيا.

جاءت الموجة الثانية من هجرة أبناء الأقليات الإسلامية عبر هجرة "العقول الإسلامية" خلال العقود الأخيرة، نحو القارة الأوروبية طلبا لنهل العلم في مختلف العلوم والتخصصات الدقيقة، وطلبا أيضا للأمن والعيش الكريم، وتطورت الأوضاع إلى انخراط هذه الأطر ضمن صناع القرار في العديد من المؤسسات البحثية العلمية والتربوية الأوروبية، وساهمت بشكل أو بآخر، في التأصيل الفكري والفقهي والدعوي للوجود الإسلامي، ليتم الحديث لأول مرة عن "فقه الأقليات المسلمة"، أو "فقه الأولويات" و"فقه الموازنات" وفقه البيئة و"فقه المواطنة"....

تطورات نوعية..

وإذا تأملنا طبيعة النشاط الثقافي للمسلمين في أوروبا في العقدين الأخيرين نجد أنهم انتقلوا من الاقتصار على إنشاء المصليات والمساجد والمراكز الإسلامية إلى إنشاء المؤسسات التعليمية والتربوية، وذلك بسبب العديد من الاعتبارات، منها تلك الآثار السلبية التي ظهرت في تنشئة الجيل الجديد رغم ارتياده للمساجد وتردده على تلك المراكز، وأيضا، بسبب تفضيل خيار الاستقرار في المجتمع الأوروبي لدى أبناء الأقليات الإسلامية، وانخراطهم المسؤول والفاعل في ممارسة المواطنة حقوقا وواجبات في كل المجالات السياسية والإجتماعية والمدنية والتعليمية، وكذلك لتنامي الإدراك بما تفرضه عليهم خصوصيتهم الدينية من الحضور المتميز والإسهام الفاعل في جهود التطوير والإصلاح ومعالجة المشكلات وفق تعاليم الدين الإسلامي.

لقد أحدثت هذه المتغيرات لدى الأقليات الإسلامية، تطورات موازية لدى رجال السياسة والحكم في الدول الأوروبية، وتجلت أبرز معالم هذه التطورات مع ظهور أولى معالم جيل أوروبي مسلم، وخاصة منه الجيل الأوروبي المولد واللغة، والمسلم العقيدة، حيث انتقلنا من تعامل الحكومات الأوروبية مع الأقليات الإسلامية والجاليات العربية على أساس أنها مؤقتة الوجود، ولو امتد الوجود إلى بضع عقود، نحو تني سياسات وقرارات حكومية تأخذ بعين الاعتبار وزن وثقل هذه الأقليات والجاليات، باعتبارها رقما ثابتا في المجتمع الأوروبي، ويجب التعامل معه تعاملا شجاعا ومسؤولا وبالتالي، لا يمكن البتة تجاهله.

وتجلت هذه الرؤية الجديدة للساسة الأوروبيين في العديد من المناسبات، فهذا عالم الإجماع البريطاني "جون ريكي"، يوجه تحذيرا من خلال دراسات جادة ومستفيضة، حذّر فيها من مخاطر التصدي ضد هجرة المسلمين ومناهضة قدومهم إلى بريطانيا، من منطلق أن اتخاذ هذا القرار قد يساهم في حنق هذه الطائفة (المسلمة) ويشعرها بأنها مضطهدة، مما قد ينعكس سلبا على التركيبة السكانية.

أما الرئيس الفرنسي الحالي، فقد سبق له، عندما كان وزيرا للداخلية، أن أكد بأنه لن يسمح بوجود مواطنين من الدرجة الثانية، بل إنه اعتبر أن السؤال الذي يطرحه بعض المثقفين والمفكرين حول انسجام القيم الإسلامية مع قيم الجمهورية الفرنسية

 هو سؤال غير مسؤول، لأنه إذا كان الجواب بالنفي، أي أن القيم الإسلامية لا تنسجم مع الجمهورية ، فهذا يتطلب من المسؤولين الفرنسيين الرد على تساؤل أكبر: ماذا سنفعل بخمسة ملايين مسلم بفرنسا، هل نطردهم؟ هل نطالبهم باعتناق الدين المسيحي؟ أم نمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية الإسلامية ونفرض عليهم بألا يعلموا أطفالهم هذه الشعائر باسم مثالية الحرية الشخصية، وباسم القيم الجمهورية؟

وبطبيعة الحال، إذا تأملنا تجارب أغلب المؤسسات التعليمية والتربوية فى أوروبا، سوف نجد تفاوتا نوعيا وكميا من بلد أوروبي لآخر، بحسب تجاوب المشرع السياسي والإداري مع مطالب المواطنين المسلمين، ففي بريطانيا وهولندا والسويد والدانمارك والنرويج مثلا، نجد أن الدولة تتكفل تكفلا كاملا بهذه المدارس، إنشاء وتجهيزا ودفعا لنفقاتها ورواتب المعلمين والمديرين والمشرفين، في حين تختلف الأمور كثيرا بالنسبة لدول الجنوب الأوروبي، وذلك بالرغم من الوجود الإسلامي المتصاعد، حيث تتحدث آخر الإحصاءات عن اقتراب عدد مسلمي فرنسا من رقم الستة مليون، وثلاثة مليون بالنسبة لألمانيا، أو مليون بالنسبة لإسبانيا وإيطاليا.

فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الأوروبية بخصوص التعامل مع المسلمين المقيمين، مواطنين أو مهاجرين مؤقتين، فنجد أنها تنص على حرية المعتقد ومبدأ المساواة وعدم التفرقة العنصرية وإعطاء الثقافات الأخرى الحق في التقدير والإحترام وعدم الإزدراء، وقد أفضت هذه التشريعات والحقوق إلى فتح الباب للمسلمين من أجل تكثيف مطالبتهم بتفعيل هذه القوانين والتشريعات وتطبيقها في واقعهم، دون أن تقف هذه التشريعات، على صعيد آخر، من الحد الصارم من صدور مبادرات عنصرية واستفزازية عن بعض رموز التيار اليميني المتشدد في القارة الأوروبية، كما جرى مؤخرا مع شريط "فتنة" للنائب الهولندي جيرت فيلدرز.

بعد هذه التوطئة، نتوقف عند أنواع التعليم التي يقدم إلى المسلمين بالقارة الأوروبية، ويتوزع على أربع توجهات:

1 التعليم التطوعي: ويمارس في المساجد والجمعيات الإسلامية، ويقتصر على تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم وتلقين تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

2التعليم الرسمى: وهو التعليم المدعم من بعض الدول الأوروبية، حيث يخضع خضوعا كليا لمقتضيات التعليم والتشريع، إضافة إلى أنه يحظى بالدعم الكامل، ويشمل التعليم الإبتدائي والثانوي، كما أنه يجمع بين تطبيق برنامج التعليم الأساسي الرسمي للدولة والمواد الإسلامية واللغة العربية.

3 التعليم الإسلامي في بعض الجامعات: وهو ما يعرف بـ"الإسلامولوجيا"، أي دراسة الإسلام وتاريخه، وهو من نتاج أعمال المستشرقين الذين وضعوا اللمسات الأولى لمعرفة الشرق حضارة ولغة وتاريخا، ويلاحظ على هذا الصنف الثالث من التعليم والتدريس، أنه شهد خلال السنين الأخيرة، تراجعا كبيرا في مساره في أغلب الجامعات الأوروبية، رغم وجود كراسي وأساتذة متخصصين وباحثين عرب ومسلمين وأجانب موزعين في أغلب الجامعات الأوروبية المرموقة.

4 التعليم الإسلامي الجامعي العالي: ويدرس في مجموعة من الجامعات والكليات والمعاهد الإسلامية، ويعتبر أحدث المبادرات التي صدرت عن الهيئات والمنظمات العربية والإسلامية بهدف التعرف على دينهم بلغات الإتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، يندرج تأسيس "معهد ابن سينا للعلوم الإنسانية"، الذي أنشأ بمدينة ليل الفرنسية منذ عام 2006 متمتعا بالإقرار الرسمي للدولة الفرنسية التي تعترف بشهاداته في سوق العمل، فيما يعتبر سابقة من نوعها في القارة الأوروبية.

وفي ظل مناخ من الحرية التامة والمسؤولة، وضع المعهد برنامجه الدراسي الجامعي وفقا لنظام الليسانس والماجستير والدكتوراه LMD لتدريس العلوم الإسلامية وتاريخ الإسلام وأسس حضارته القديمة والمعاصرة، وعلم الإجتماع والمؤسسات باللغة الفرنسية، كما أنه يحتوي المعهد على قسم خاص لتكوين الأطر الدينية من أئمة ومرشدين ومرشدات.

ومساهمة من المعهد ذي الآفاق الواعدة في تسليط الضوء على واقع هذه المؤسسات التعليمية التربوية ورصد الصعوبات التي تعترضها وبحث آفاقها المستقبلية، وبالتعاون مع مؤسسات لها فعالية كبيرة في هذا المجال، يأتي انعقاد هذه الندوة الدولية، ونستعرض خطوطها المؤسسة في هذه النقاط:

أهداف الندوة:

ـ تسليط الضوء على واقع التعليم الإسلامي بكل أنواعه ومراحله ودراسة مشكلاته وتقديم الحلول المستقبلية لها.
ـ سبل تحديث البرامج والمناهج التعليمية مما يجعلها تهدف إلى التوفيق بين مستحقات المواطنة الأوروبية والمرجعية الإسلامية.

ـ تطوير مشاريع التنسيق بين المؤسسات التعليمية ورجالاتها داخل القطر الواحد من جهة، وبين دول القارة الأوروبية من جهة أخرى.

ـ المساهمة العملية في تنقية المناهج الدراسية فى الغرب من الصورة النمطية المشوهة للإسلام والمسلمين، والتعاون مع المؤسسات التربوية الغربية المعنية على تأسيس ثقافة الحوار والإحترام المتبادل.

محاور الندوة:

بالنسبة لمحاور الندوة، فتتوزع على أربع نقاط:

1 المحور الأول:

واقع التعليم الإسلامي الراهن فى ظل تعدد الثقافات

أ ـ التحديات والصعوبات الإدارية والمالية والمنهجية، نقص في الكوادر والمراجع..

ب ـ قراءة في أداء المؤسسات التعليمية والتربوية في بعض الدول الأوروبية (كبريطانيا، هولندا، بلجيكا، النمسا وفرنسا..)

ج ـ دراسات ميدانية للتعرف على الواقع التعليمي والتربوي في كل بلد من بلدان أوربي، مع رصد ظروف نشأة هذه المؤسسات التربوية وعلاقاتها بالنظام التعليمي الرسمي والتعليم الإسلامي التطوعي.

2 المحور الثاني:

التعليم الإسلامي وتحدي العلمانية

ـ الأصل المشترك للمقاييس والقواعد العالمية

ـ التشريعات الأوروبية والموقف من التعليم الديني: من خلال للتوقف عن ثلاثة نماذج:

أ ـ دساتير الدول الأوروبية 

ب ـ المواثيق الأوروبية 

ج ـ مشروع الدستور الأوروبي (وثيقة لشبونة)

3 المحور الثالث:

التعليم الإسلامي وتحدي العولمة

ـ تأثيرات العولمة على الثقافات القطرية والنظم التعليمية 

ـ صورة الآخر في الإعلام والمناهج الدراسية 

أ ـ التخويف من الإسلام أو "الإسلاموفوبيا"

ب ـ التخويف من الغرب أو "الغربوفوبيا"

4 المحور الرابع:

الآفاق المستقبلية للتعليم الإسلامي في الغرب

ـ  أدوار المؤسسات التربوية في ترسيخ المواطنة الأوروبية مع الهوية الإسلامية

ـ أدوار المناهج التعليمية في التوفيق بين المرجعيات الإسلامية والغربية بما يخدم الواقع الأوروبي

ـ أدوار المؤطرين والمشرفين من ذوي التخصص العلمي والثقافي والدعوي

ـ أدوار برامج التنسيق بين المؤسسات التعليمية الأوروبية والإسلامية

المشاركون:

من فرنسا وأوروبا:      أعضاء المجلس العلمي بمعهد ابن سينا 

                         ممثلو الجهات المنظمة 

                         شخصيات من مختلف المؤسسات العلمية والثقافية 

من الخارج:             ممثلو الجهات المنظمة 

                         شخصيات من مختلف المؤسسات العلمية والثقافية 

الجهات المنظمة:  

                         معهد ابن سينا للعلوم الإنسانية

                         جمعية الدعوة الإسلامية العالمية

 الزمان والمكان:

                      28  يونيو 2008، قاعة المؤتمرات بمعهد ابن سينا للعلوم الإنسانية.

